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ملخص
إلى إثبات العلاقة القائمة بین المعجـم ومسـتویات التحلیـل اللسـاني، وأنـه لـیس مجـرّد كتـاب جمـع نهدف من وراء هذه الدراسة

:اضخما للحفاظ على هاته اللغة من الضیاع، وذلك من أجللغويبین دفّتیه موروثا 

.دحض ما قاله یلمسلیف بأن المعجم خارج عن إطار المنظومة اللسانیة-
اعتبار أنّ مكونات ى التأكد من مقولة إبراهیم بن مراد بأنّ هاته المستویات تعدّ من صمیم الصّناعة المعجمیة، عل-

.لو مفردة من مكون صوتي أو صرفي أو نحويتخالمعاجم هي المفردات ولا

.منظومة لسانیةمعاجم، مكونات،تحلیل، معجمیةصناعة:اتیحفالكلمات الم

La relation du dictionnaire avec les niveaux d’analyse linguistique

Résumé
Le but de cette étude est d’établir la relation entre le dictionnaire et les niveaux linguistiques.
Cet ouvrage n’est pas un simple livre qui contient le patrimoine linguistique dans le but de
préserver cette langue, mais afin de:
- démontrer que le dictionnaire n’est pas hors du processus linguistique.
- prouver la justesse de l’avis de Brahim Ben Merad selon lequel ces niveaux font partie
intégrante de la lexicographie, vue que la composante des dictionnaires sont les mots qui ne
sont pas dénués de composants phonétiques, morphologiques et syntaxiques.

Mots-clés: Lexicographie, analyse, composantes des dictionnaires, système linguistique.

The dictionary's relationship with other language levels

Abstract
The purpose of this study is to prove the relationship that links the dictionary with other
language levels, and that it is not a simple book that contains the linguistic heritage in order
to protect the language, and in goal:
- Demonstrate that the dictionary is not out of the linguistic process.
- To validate the opinion of Ben Brahim Merad that these levels are part of lexicography,
dictionaries for the component are the words that are not devoid of phonetic components,
morphological and syntactic.

Key words: Lexicography, analysis, components of dictionary, linguistics system.
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:تمهید
النّظیـر إقبـالا منقطـع-وسلمعلیھاللهصلى-شهدت اللغة العربیة منذ نزول القرآن الكریم على سیّد الخلق محمّد 

أبنائهـا، ذلـك أنّهـم لـم ینتبهـوا سـابقا إلـى الأصـول التـي تحكمهـا؛ لأنّهـم كـانوا یتحـدّثون بحسـب فطـرتهم، لكـن من قبـل
مـع مجـيء القــرآن ظهـرت ألفـاظ جدیــدة لـم یكـن للعربــي سـابق معرفــة بهـا أو أنّهـا لــم تكـن متداولـة فــي كامـل الجزیــرة 

وألّفـوا بـذلك كتبـا فـي غریـب القـرآن وأخـرى فـي )1(العربـيّ نهـا فـي الشـعرالعربیـة، فراحـوا یبحثـون عـن معانیهـا ویطلبو 
دخــول الأعــاجم الإســلامَ واتّســاع الرّقعــة الجغرافیــة للدّولــة الإســلامیة دخلــت ألفــاظ جدیــدة حیــز ومــع. غریــب الحــدیث

س النّطـق بهـا، ومـا شـتات لغـتهم فـي مـدوّنات تحفـظ ألفاظهـا وأسـالاستعمال، فكان لزاما على أبناء هاته اللّغـة جمـع
لكــنّ الشّـيء الملاحــظ علــى هاتـه المــدوّنات أنّهـا لــم تعمــل ،)2(المعجـماسـتجدّ فیهــا مـن اســتعمال أطلقـوا علیهــا تســمیة 

علــى حفــظ مفــردات اللّغــة مــن ضــیاع معانیهــا فحســب، بــل عملــت علــى حفــظ بنیتهــا الصّــوتیّة والصّــرفیة والتّركیبیــة 
: بــأنّ )Hjelmslev(هـا مــن عصــر إلـى آخــر، وهـذا مخــالف لمــا قالـه یلمســلیفإضـافة إلــى الـدّلالات التــي تشــبّعت ب

قاموسـي، أو مجـرّد سـرد ، وبأنّها بالضّرورة لیست سوى تألیف]اللّسانیات[المعجمیّة تظلّ خانة فارغة في نظامیة علمنا «
ــات المحــدّدة ب ــد مــن الكمّیّ ــیط مــبهم مــشــلعــدد غیــر ثابــت وغیــر مؤكّ ن الاســتعمالات المختلفــة كل ســيّء، یســند إلیهــا خل

.)3(»والاعتباطیة في الظّاهر
:من هذا المنطلق سنحاول الإجابة على الأسئلة الآتیة

علماؤنا توظیف أنظمة اللغة العربیة من صوت، وصرف، ونحو، ودلالة لخدمة المعجم؟كیف استطاع-
هل كان توظیفهم لهذه الأنظمة توظیفا مباشرا أم ضمنیا؟-
:الأصوات مع المعجمعلم تقاطع-1

لكــلّ لغــة بشــریة خصائصــها الصّــوتیّة الخاضــعة لقواعــد وقــوانین خاصّــة تجعلهــا ممیّــزة عــن غیرهــا مــن اللّغــات، 
وحدّها أصـوات یعبّـر بهـا كـلّ قـوم عـن «: وهي الظّاهرة الّتي كانت محطّ انتباه العلماء بمختلف تخصّصاتهم حتّى قیل

ولـئن كـان هـذا حـال . ا یعـوّل علیـه فـي معرفـة فصـیح كلامهـم مـن مسـتهجنه؛ لهـذا جعلهـا العـرب أساسـ)4(»أغراضهم
) ه180ت (العربـيّ مــع لغتــه المنطوقــة فــلا جــرم أن ینتقــل هـذا التــّأثّر إلــى كتاباتــه ومناظراتــه وعلومــه؛ فهــذا ســیبویه 

فـي تـلاوة وقبیحهـاوممیّزاتـه، ثـمّ یبـیّن حسـنها*العربـيالحـرفیستهلّ باب الإدغام بمقدّمة صوتیّة شاملة لخصائص 
تعرف ما یحسن فیه الإدغام وما یجوز فیـه، ومـا لا یحسـن «قبل أن یبدأ الحدیث عن الإدغام، كلّ ذلك حتـّى )5(القرآن

.)6(»فیه ذلك ولا یجوز فیه، وما تبدله استثقالا كما تدغم وما تخفیه وهو بزنة المتحرّك
فـيفـي علـم الصـرف لكـن حقیقتـه هظّـاهر ض مماثـل فلغـر سـر صـناعة الإعـراب كتابـه ) ه396ت(وألّف ابن جنّـي

فــي مقدّمــة كتابــه *وســیلة تســاعده علــى تفســیر الظّــواهر الصّــرفیّة للّغــة العربیّــةوالفنولوجیــا واتخــذه،)7(الأصــواتعلــم
تــه، فیــه ذكـر أحوالــه وتصــرّفه فــي الكــلام مــن أصــلیّته وزیادفیمـا بعــد لكــلّ حــرف منهــا بابــا أغتــرقثــمّ أُفــرد«: حینمـا قــال

هذا وقد سار كلّ من اشتغل في الصّرف العربي منذ ذلـك الوقـت )8(»وصحّته وعلّته، وقلبه إلى غیره، وقلب غیره إلیه
علــى نهــج هــذین العــالمین بــأن ربطــوا بــین هــذین العلمــین فجعلــوا الصّــوت أساســا یعــوّل علیــه فــي معرفــة التّغیّــرات 

.الصّرفیّة للبنیة العربیّة
نــة علــم الأصــوات لــدى الصّــرفیّین، فهــي عنــد اللّغــویّین أســبق، ویظهــر ذلــك ابتــداءً مــن الخلیــل وإذا كانــت هــذه مكا-
.كتاب العینصاحب ) ه175ت(

ــأنّ البــدء فــي ترتیــب مــواد معجمــه علــى نهــج نصــر بــن عاصــم لا یســتقیم علــى اعتبــار أنّ  حــرفرأى الخلیــل ب
فــي العربیــة )علمــاء اللغــة المحــدثینعنــدالأصــوات (الحــروف خصــائص هــوائي، مــا جعلــه ینقّــب عــنحــرفالألــف
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هـذا مـا ألّفـه الخلیـل بـن «: یمكن الابتداء به، فقد جـاء فـي مقدّمـة معجمـهحرفالعین أنسب حرفلیهتدي إلى كون 
ت مع ما تكلّمت به فكان مـدار كـلام العـرب وألفـاظهم فـلا یخـرج منهـا عنـه ب،من حروف ا،-رحمه االله–أحمد البصري 

عنه شيء من ذلك، فأعمل فكره فیه فلم یمكنـه شذرف به العرب في أشعارها وأمثالها ومخاطباتها، فلا یأراد أن تعشيء،
ــألیف مــن أوّل ا، ــدئ ث، وهــو الألــف،ت،ب،أن یبتــدئ التّ ــا فاتــه الحــرف الأوّل كــره أن یبت ــلّ فلمّ لأنّ الألــف حــرف معت

فوجـد مخـرج الكـلام كلّـه مـن [ونظـر إلـى الحـروف كلّهـا وذاقهـا إلاّ بعد حجّة واستقصاء النّظـر فـدبّر-وهو الباء–بالثاّني 
حـرف اعتمـدهالعـین بهـذا الأسـاس أوّل حـرف، فكـان )9(»فصیّر أولاهما بالابتـداء أدخـل حـرف منهـا فـي الحلـق] الحلق
، ثـمّ ]كق،[اللّهویّـة حـروف، ثـمّ ال]غخ،ه،ج،[الأقصـىحروف المخرج الحلقيلتلیه بقیّة ،عجمهلترتیب مالخلیل

، ]ذث،ظ،[، واللّثویّـــــة ]تد،ط،[النّطعیّــــة و ،]زس،ص،[الأســــلیّة الحروف، فـــــ]ش، ضج،[الشّــــجریة الحــــروف
.فقد وصفها بالهوائیّة، أمّا الواو والیاء والألف]مب،ف،[ثمّ الشّفویّة ] نل،ر،[الذّلق حروفلتلیها بعد ذلك 

ـــى هاتـــه ـــة عل ـــنمّ عـــإنّ تقســـیم الخلیـــل أصـــوات العربیّ ـــاز التّســـعة ی ـــه؛ فالمتأمّـــل لهـــذه نالأحی ـــة الملاحظـــة لدی دقّ
فــي مقدّمــة كتابــه ســیجد الرّجــل قــد وضــع اللّبنــة )حــرف بتعبیــر الخلیــل(صــوت ات وذكــره لخصــائص كــلّ فالتّصــنی

علـــم الأســـاس لدراســـة الصّـــوت العربـــي، بحیـــث بـــیّن صـــفاته وممیّزاتـــه، وهـــذا مـــا ینـــدرج فـــي نظـــر اللّســـانیّین ضـــمن 
لكنّـــه لـــم یقصـــد منهـــا دراســـة الأصـــوات فـــي حـــدّ ذاتهـــا؛ لأنّ هدفـــه الأســـاس كـــان إیجـــاد القـــوانین وات العـــام، الأصـــ

الفونولوجیّـــة التـــي تحكـــم بنیـــة الكلمـــة العربیـــة بمعنـــى إمكانیـــة تجـــاور الأصـــوات مـــع بعضـــها الـــبعض داخـــل الكلمـــة 
فـإن «: یلـة أم معرّبـة، ومـن أمثلـة ذلـك قولـهعلیـه لمعرفـة أصـل الكلمـة هـل هـي عربیّـة أم دخالواحدة، وكذا الاعتمـاد

وردت علیك كلمة رباعیّة أو خماسیّة معرّاة من حروف الذّلق أو الشفویّة ولا یكون في تلك الكلمة من هـذه الحـروف 
حـرف واحـد أو اثنــان أو فـوق ذلــك فـاعلم أنّ تلــك الكلمـة محدثــة مبتدعـة، لیســت مـن كــلام العـرب لأنّــك لسـت واجــدا 

لام العـرب كلمـة واحـدة رباعیّـة أو خماسـیّة إلاّ وفیهـا مـن حـروف الـذّلق والشّـفویّة واحـد أو اثنـان أو من یسـمع مـن كـ
هــذا فیمــا یخــصّ معرفــة أصــول الكلمــات فــي المعجــم، أمّــا مــا تعلّــق بمعرفــة إمكانیــة تجــاور الأصــوات ) 10(».أكثــر

-)11(عملیّـة حسـابیةوفـق–ربیـة، أیـن وجـد مـن الكلمـات العالمهمل والمسـتعملعند الخلیل بمسألة فیظهر فیما عرف
بــأنّ هنــاك كلمــات فــي العربیــة غیــر مســتعملة قــد یعــود ذلــك إلــى عــدم تــداولها، وقــد یرجــع إلــى تنــافر أصــواتها، ومــن 

إنّ العین لا تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة لقرب مخرجیهما إلاّ أن یشـتقّ فعـل مـن جمـع بـین كلمتـین «:أمثلة ذلك قوله
*كقول الشّاعر» ىحيّ عل«مثل 

إِلَى أَنْ دَعَا دَاعِي الْفَلاَحِ فَحَیْعَلاَ مُعَانِقِي      انَ مِنكِ بفٍ یأَلا رُبَّ طَ 
حيّ (حَیْعَلَة، فإنّها مأخوذة من كلمتین حَیْعَلَ : فبنى من الكلمتین كلمة، فهذا من النّحت، فهذا من الحجّة في قولهم

.)12(»الغین والهاء والحاء والخاء مهملات: فإنّ العین مع هذه الحروفوما وجد من ذلك فهذا بابه وإلاّ ) على
:علم الصّرف مع المعجمتقاطع-2

یعتبر علم الصّـرف ثـاني أنظمـة اللّغـة العربیّـة اسـتغلالا لـدى علمـاء المعـاجم، وذلـك لمـا یؤدّیـه مـن دور محـوري 
قـــوانین صـــرفیّة محـــدّدة لتشـــكّل وحـــدات معـــیّن وَوفـــقداخـــل المنظومـــة اللّغویّـــة؛ لأنّ أصـــوات اللّغـــة تنـــتظم فـــي بنـــاء 

جـوهر اللّغـة نشـاط «، لأنّ »الوظیفة التواصـلیّة«صرفیّة، تنتظم بدورها تبعا لنسق معیّن في جمل من شأنها أن تؤدّي 
إنسـاني، نشـاط مــن قبـل الفــرد لیجعـل نفســه مفهومـا مــن الآخـرین، ونشــاط مـن قبــل الآخـرین لیفهمــوا مـا یــدور فـي عقــل 

.على حدّ تعبیر أوتویسبرسن)13(»ردالف
العنصــر الأساســي المشــترك بــین مجموعــة كلمــات ذات «: الجــذر بقولــه*)Contineau(یعــرّف جــون كــانتینو :الجــذر

مجمـوع صـوتین أو ثلاثـة أو أربعـة تمثـّل لمفهـوم محـدّد، «إلى أنّ الجذر هـو )Blachère(ویشیر بلاشیر» قرابة معنویّة
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: كان موشّى بالمصوّتات أصـبح ذا مـدلول معـیّن یتغیّـر بتغیّرهـا؛ لـذا عرّفـه هنـري فلـیش بقولـهفإذا،)14(»)بت،ك،(
الأمـر الـذي جعلـه یعـدّ الحجـر الأسـاس الـذي )15(»هو الهیكل الصّامتي الذي یشكّل بنیات مختلفة بإدخـال المصـوّتات«

، *یلجــأ إلیــه لتحدیــد بنیــة الكلــم فــي العربیــةیبنــي علیــه الصّــرفيّ والمعجمــيّ عملهمــا؛ فالصّــرفيّ اتّخــذه مقیاســا عــادلا
وتبــدو أهمّیــة الجـــذر واضــحة للعیــان أكثـــر . ومعرفــة الزّائــد مــن الأصـــليّ، والصّــحیح مــن المبــدل والمنقلـــب والمعتــل

ل للصّورة القیاسیّة في عرفهم فافترضوا لذلك صورا هي من محـض تثعلماء العربیّة أنفسهم أمام جذور لا تمحینما وجد«
علمــي ســلیم كمــا یــرى علــى مبــدإوالقــول بالأصــل الافتراضــي للكلمــة هنــا لــیس ضــربا مــن المیتافیزیقــا لا یعتمــد. همخیــال

ویمكـن تفسـیر وجهـة نظـر ،)16(»الوصفیّون إنّما هو مسألة أساسیّة في فهـم البنیـة العمیقـة وتحوّلهـا إلـى بنیـة السّـطح
ــوع مــن الجــذور إنّ فكــرة الأصــل الافتراضــي لهــذا ال: الجــانبین بــالقول التــي -علــى ســبیل المثــال) ق و ل(مــادّة –نّ

، أمّــا قَــوَلَ ولــیس قَــالَ یقــول بهــا الوصــفیّون إنّمــا یعــود إلــى مبــدإ تعلیمــي؛ لأنّ الواقــع یقــول بــأنّ المســتعمل هــو الفعــل 
نـا إلـى القـول بـأنّ علماءنـا فكرة البنیة السّطحیّة والبنیة العمیقة في تفسیر هذا النّوع من الظّواهر اللّغویّـة فتقوداعتماد

المــادّة الثّلاثیّــة للفعــل قــال ) ق ا ل(غاصــوا فــي أعمــاق اللّغــة، ولــم یكتفــوا بمــا هــو ظــاهر؛ لأنّهــم إذا جعلــوا مــن مــادّة 
مـع الفعـل كَتـَبَ سـیظهر هنـاك خلـل داخـل نظـام اللّغـة؛ لأنّ الحـرف الثـّاني ) ك ت ب(كما هو الحال بالنّسـبة لمـادّة 

لا نجده إلاّ في الفعل الماضي، أمّا مـع بـاقي المشـتقّات فـالحرف الـذي یتكـرّر دائمـا هـو الـواو ) ا(للجذر وهو الألف
تتكرّر بصـفة متـواترة فـي كـلّ المشـتقّات مهمـا تغیّـرت الصّـیغ، ) ك ت ب(، في حین أنّ الحروف المشكّلة لمادّة )و(

ملـوا فكـرهم لمعرفـة أصـل هـذه الألـف إلـى أن توصّـلوا وتتبـع ترتیبـا واحـدا؛ لهـذا كـان علـى علمـاء اللّغـة العربیّـة أن یع
المضــارع، والمصــدر، والتثّنیــة، والجمــع، والتّصــغیر وهــو الأمــر : إلــى أنّهــا منقلبــة عــن واو أو یــاء وذلــك بــاللّجوء إلــى

ــین عملهــم، حیــث اتّخــذوا منــه  أساســا *منــذ وضــعهم أوّل معجــم عربــي-أي مــن الجــذر–الــذي ســهّل علــى المعجمیّ
داخله، وبالتاّلي تفـادي الخـلاف الـذي كـان قائمـا بـین مدرسـتي البصـرة والكوفـة حـول أصـل یه لترتیب الموادیعوّل عل

نّ العلاقة بین الجذر والصّیغ والأوزان أیضا تؤدّي من وجهـة النّظـر المعجمیّـة إ«المشتقّات، وفي هذا یقول حلمي خلیـل 
المشـتقّات، هـل هـو المصـدر أم الفعـل، لأنّ علمـاء المعـاجم إلى رفض الخلاف الذي نشب بین علماء العربیة حول أصـل 

، وبهـذا سـهّلوا علـى الباحـث فـي مؤلّفـاتهم إیجـاد )17(»كانوا أهدى حسّا عندما نظروا إلى الجذر على أنّه أصل المشتقّات
مجموعـة مـن علـى الحـروف التـي تشـترك فیهـا فیهـا مـن تغیٍّـر، إذ یكفیـه التّعـرّفالكلمات بیسر، وكذا معرفة ما وقـع

الجذر ركنـا أساسـا فـي «حتّى یحدّد الجذر الذي تنتمي إلیه؛ لهذا عُـدّ ...) اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر(المشتقّات 
ــه  ــر عن ــر وهــو مــا یعبّ ــین الكلمــات فــي جــذر واحــد لا یتغیّ ــق بهــا الصّــلة ب ــي تتحقّ العمــل المعجمــي، إذ هــو الوســیلة الت

Basicالمعجمیّون بالاشتراك في المادّة Form حیـث یجعلـون حـروف هـذا الجـذر مـدخلاEntry Form إلـى شـرح أو
أصل واحد ثابت، وهو یشكّل في الحقیقـة البنیـة الأساسـیة للكلمـة والمعجـم دلالات الكلمات التي ترجع إلى جذر أوتعریف

غـات الأخـرى، وهـذا مـا وإذا ما تـمّ التّخلّـي عنهـا فقـدت اللغـة العربیـة إحـدى خصائصـها التـي تمیّزهـا عـن اللّ )18(»معا
الذي كان هدفه من وراء هذا التأّلیف التّخلّص من كلّ قـدیم رث مـن الرائدعند تألیفه معجم حدث مع جبران مسعود

وهكذا بدأت العمـل، بدأتـه وفـي ضـمیري معـاني الثـورة والحـب والتّضـحیة، «: شأنه أن یعیق نمو اللّغة العربیّة حیث قـال
نمو اللّغة الفصحى ویباعد ما بینها وبین مریدها، والحب لكلّ ما من شأنه النّفع والخدمة وفـتح الثورة على كلّ بال یؤخّر 

في مغبّـة الإخـلال بنظـام اللّغـة لكنّه مع كلّ هذا وقع)19(»مسار العافیة، والتّضحیة بالوقت والشّباب لبلوغ نهایة الأرب
د فوضـى فـي ترتیـب المـواوجـودلمتأمّل لهذا المعجم سیلحظالعربیّة الذي ظلّ علماؤنا یسبرون أغواره طیلة قرون، فا

داخلــه، فعلــى الــرّغم مــن كــون الطّریقــة التــي اتبّعهــا تســاعد النّاشــئة علــى إیجــاد الكلمــات بســهولة فإنّهــا أفقــدت اللّغــة 
الأبــواب مــا العربیّـة تلــك الخاصــیة الاشــتقاقیة التــي تتمیّــز بهــا، وذلــك بتفكیـك المفــردات المنتمیــة إلــى جــذر واحــد بــین 
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تضخّم في بعض الأبـواب وشـبه اضـمحلال فـي الـبعض الآخـر؛ فقـد بلـغ عـدد صـفحات بـاب -بالضّرورة–نتج عنه 
في معجم الرائد مئة وأربع صفحات، في حین لم یتعدّ باب الظّاء الصّفحتین، ومن أمثلة ذلـك تفـرّق المفـردات الألف

م، إذ جاء ذكر اللّهب في بـاب الـلاّم، والالتهـاب واِلْتَهـب فـي للاابین بابي الألف و ) ل ه ب(التي تنتمي إلى الجذر 
ولا بــأس فــي وضــع مثــل ذلــك «: عبــد الــرّحمن الحــاج صــالح علــى مثــل هــذا التّجــاوز بقولــهعلّــق، وقــد)20(بــاب الألــف

بكّر، إلاّ أنّ مثل للتّسهیل علیهم في استعمال المعجم في وقت م) من الأجانب وغیرهم(للأطفال وكلّ من یرید تعلّم العربیّة 
فــي معرفــة معجمهــا لأنّ العربیّــة بنیــت مفرداتهــا هــذه المعــاجم إذا عمّمــت فستشــوّه العربیّــة وتعرقــل إلــى حــدّ بعیــد التّعمّــق

المتصرّفة على أصول وصیغ، ومنهج اكتساب مفرداتهـا هـو متوقّـف تمامـا علـى معرفـة الأصـول والصّـیغ وكیفیّـة تصـرّف 
انتقال النّاطق والمحرّر من مادّة أصلیّة إلـى أخـرى بالحفـاظ علـى الصّـیغة، ومـن صـیغة إلـى أخـرى المتعلّم فیها أي كیفیّة

، وهذا ما هو معمول به في المعاجم المدرسیّة، إذ تذكر الكلمة كمـا هـي )21(»بإبقاء المادّة الأصلیّة على ما هي علیه
وهــي طریقــة تســهّل علــى ) طلــق(طلــق انطلاقــا ذكر بــین قوســین الجــذر نحــو انتــمجــرّدة ثــمّ أممزیــدة كانــتأســواء 

دخـول عـالم حتـى یسـتطیعالنّاشئة البحث عن الكلمة في المعجم، وعلیه یمكن اعتبـار هـذا التّجـاوز تسـهیلا للمبتـدئ
فـي مرحلـة لاحقـة إلـى الخاصـیّة الاشـتقاقیّة وذلـك بالإحالـة إلـى المـادّة الأصـلیّة التّمهیـد، دون أن ننسى اللّغة العربیّة

طبّق مجمع اللّغة العربیّة ذلـك فـي كثیـر مـن الأحیـان عنـد إنجـاز وقد.الموضع الّذي ذكرت فیه المفردة أوّل مرّةفي
إلــى أشــارواحیــث لجــأ مؤلّفــوه إلــى ذكــر الكلمــة التــي تحتــوي علــى قلــب أو إبــدال فــي موضــع، ثــمّ ،»المعجــم الــوجیز«

أعظم القارّات اتّسـاعا، تمتـدّ مـن المنطقـة ): آسیا(«: ل ذلك قولـهالمادّة الأصلیّة التي تنضوي تحتها هذه المفردة، ومثا
: فیهــــا نحــــو نصــــف ســــكّان العــــالم، النّســــبة إلیهــــا، آســــیويّ، وقــــد جــــاءت بغیــــر مــــدّ مالیّة، ویعــــیشلشّــــالجامــــدة ا

.)22(»)أسى:انظر.(أسیا
ولـیس «: ات، یقـول فـایز الدّایـةیمثّل النّواة التي ننطلق منها لإیجاد المشتقّ الذي الجذرلأهمیة إدراكهمدلیل على

إنّ النّشـاط . فیما بینها أو هي واهیـةىالرّصید اللّغوي للمفردات محصورا في كمّ معیّن یزداد بصورة تراكمیّة مفصومة العر 
وزان واتّجاهـا آخـر صـاعدا إلـى أطـراف الـدّائرة المحـدّدة بـالأ -المصادر الأصلیّة–الاشتقاقي یمثّل اتّجاها نازلا نحو المركز 

، ویمكـن )23(»والصّیغ المقبولة بعد استقراء للأسلوب العربي الصّحیح في التّعبیر أثناء عملیّـات الجمـع والتـّدوین والتّقعیـد
:*أن نمثّل لهذه العلاقة التّلازمیة بالشّكل الآتي

فَاعِل

فع ل            مِفْعَل         مَفْعُول         

مَفْعَل

مــن هنــا یمكننــا القــول بــأنّ الحــدیث عــن الاشــتقاق والمشــتقّات فــي اللّغــة العربیّــة غیــر ممكــن إلاّ إذا كــان مرتبطــا 
:يیأتوهذا ما سنوضّحه فیما بفكرة الجذر،

حلقــة أخــرى یشــترك فیهــا كــلّ مــن المعجــم وعلــم الصّــرف، فهــي بالنّســبة للمعجــم تبــرز اشــتراكها مــع :المشــتقّات-ب
فــي بعــض الجزئیّــات، بینمــا تمثّــل مجــالا خصــبا للدّراســة بالنّســبة الجــذر فــي المعنــى العــام الــذي یحملــه مــع اخــتلاف

ا النّـوع مـن الكلمـات التّغیّـرات الّتـي تطـرأ علـى البنیـة الأصـلیّة للكلمـة وكـذا نوعهـا؛ لعلم الصّرف، حیث یبـرز فـي هـذ
التّصــنیف الــذي ســلكته اللّغــة العربیّــة فــي مجــال الصّــیغ لــه قیمــة كبیــرة فــي البنــاء اللّغــوي، إذ تقــوم علیــه المعــاني «لأنّ 

تشترك جمیعهـا مَكْتَب، ومَكْتُوب، وكَاتِب، وكَتَبَ : لة؛ فكلمات من أمث)24(»الوظیفیة الصّرفیّة كاسم الفاعِل واسم المفعول

نازلاتجاه
عدصااتجاه
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عـل الكتابـة، بینمـا في جزئیّات تتمثّل فـي كـون الكلمـة الأولـى تـدلّ علـى فِ لكنّها تختلف، »الكتابة«في معنى عام هو 
علـى مكـان الكتابـة، تدلّ الثاّنیة على مَنْ قام بالكتابة، في حین تدلّ الثاّلثة على الشّيء الذي كتـب، والكلمـة الأخیـرة 

بالمعـاني التـي یكتسـیها الجـذر حینمـا تضـاف إلیـه حـروف سـابقةةإنّما استدلَلنا على هاته المعاني انطلاقا من معرفـ
فـاء الكلمـة ، وهـي المعلومـات التـي أمـدّنا بهـا علـم الصّـرف؛ فجعلـت مـن زیـادة الألـف بعـدالزیادة فـي مواضـع معینـة

اســم الفاعــل، وبنــاء الكلمــة علــى صــیغة مفعــول مــن الثّلاثــي یــدلّ علــى اســم وكســر عینهــا مــن الثلاثــي یــدلّ علــى 
المفعـول، ومــا بنــي علــى مَفْعَـل دلّ علــى اســم المكــان، وغیــر هـذا مــن الصّــیغ التــي تغیّـرت دلالتهــا كلّمــا تغیّــر حــرف 

عمومــا والمعــاجم العربیــة أهمّیتــه البالغــة فــي المعــاجم«الزّیــادة، أو تعــدّدت أحــرف الزّیــادة فــي الصّــیغة الواحــدة، ولهــذا 
خصوصـا، ویتّصــل أشــدّ الاتصــال بالمعلومــات الصّـرفیّة التــي ینبغــي علــى صــانع المعجـم العربــي أن یأخــذها فــي الحســبان 

.؛ لأنّ أيّ تغییر في المبنى لابدّ أن یصحبه تغییر في المعنى)25(»سواء من حیث التّرتیب أو الدّلالة
:علم النّحو مع المعجمتقاطع-3

والنّحو منذ القدیم، كیف لا وهما العلمـان المتلازمـان اللّـذان یمـثّلان دّدت الكتابات الّتي جمعت علمي الصّرفتع
علــم النّحــو بــالمعجم أمــرا طبیعیــا ومنطقیّــا شــطري العربیّــة ودونهمــا لاســتحالت لغتنــا فوضــى، مــن هنــا كــان ارتبــاط

وشریك المعجم في العدید من المسائل فلا بدّ مـن ظهـور مـا علاقة الاستلزام، فما دام الصّرف لصیق النّحوباعتماد
یجمع بین النّحو والمعجم، كیف ذلك؟

وهناك ناحیة أخرى من مسائل الصّرف تخرج عـن حـدود ... «: للإجابة على هذا التّساؤل ننطلق من القول الآتي
بلاغـة عَـرُبَ لسـانه، وعَـرَّب عـن صـاحبه، الكلمة الواحدة، هي تعدّي الفعل ولزومه، والمعاجم توضّـح ذلـك، ففـي أسـاس ال

ــي فَ  ــبَ مِنِّ ــه، وطَلَ ــي علی ــه بحــقٍّ ل ــه وطَالَبْتُ ــه وطَالَبَ ــه وتَطَلَّبَ ــيء واطَّلَبَ ــب الشَّ ــت لزوجهــا، وطَلَ بَ ــه، وتعَرَّ ــرَّب علی ــه وعَ أَطْلَبْتُ
فقد وضّح في ذلك كلّه ما هو لازم، ومـا هـو متعـدّ أحوجه إلى الطّلب، وهداه السّبیلَ وإلى السّبیلِ : فأَسْعَفْتُه، وأطْلَبَهُ الفَقْر

.)26(»بحرف جرّ وما هو متعدّ بنفسه، كما أنّه یوضّح المتعدّي بمفعولین
» وهناك مسائل أخرى من مسائل الصّرف تخرج عن حدود الكلمة الواحدة، هـي تعـدّي الفعـل ولزومـه«: أمّا قوله

رجنــا عــن حــدود الكلمــة فســندخل فــي مجــال آخــر هــو علــم التّراكیــب؛ إنّمـا یحتــاج إلــى إعــادة النّظــر؛ لأنّنــا متــى مــا خ
وتعــدّي الفعــل أو لزومــه )27(»علــم بأصــول تعــرف بهــا أحــوال الكلمــة الّتــي لیســت بــإعراب ولا بنــاء«: ذلــك أنّ الصّــرف

عناصـــر أخـــرى مـــن شـــأنها أن توضّـــح المعنـــى وتنقلـــه مـــن المســـتوى فـــي علاقـــة إلزامیّـــة مـــع] الفعـــل[یـــدخل الكلمـــة 
.»الجملة«أعلى یسمّى مستوى لإفرادي إلى ا

ولكــن هــذا لا یعنــي أنّ هــذا القــول مرفــوض جملــة وتفصــیلا؛ لأنّ بنیــة الكلمــة مــن شــأنها أن تغیّــر طبیعــة الفعــل، 
*ومـن ثمّــة فـي الأركــان الأساسـة للجملــة حتـّى تكــون ذات معنــى یحسـن السّــكوت علیـه وذلــك فـي قــول الزّمخشــري

من فعـل متعـدّ لمفعـول واحـد إلـى فعـل » طلب«أین تحوّل الفعل » لبته بحقّ لي علیهطلب الشّيء وطا«)ه538ت(
.فَاعَلإلىفَعَلمتعدّ لمفعولین وذلك بعد تحویل الفعل من 

فقد وضّح في ذلك كلّه ما هو لازم، وما هو متعدّ بحـرف جـرّ ومـا هـو متعـدّ بنفسـه، كمـا أنّـه یوضّـح «: قولهأمّا
ــم التّراكیــبفلــیس»المتعــدّي بمفعــولین ــم الصّــرف بصــلة، بــل هــو مــن اختصــاص عل ؛ لأنّ )النّحــو(فیــه مــا یمــتّ لعل

تعدیــة الفعــل بحــرف الجــر تحكمهــا علاقــة المصــاحبة، بینمــا تعدیتــه بنفســه إلــى مفعــول أو مفعــولین فتحكمهــا طبیعــة 
.الفعل في حدّ ذاته وإن كان لبنیة الكلمة صلة بهذا الأمر كما أوضحنا ذلك سالفا

انــت علاقــة النّحــو بــالمعجم قــد ظهــرت انطلاقــا مــن أبنیــة الكلــم التاّبعــة لعلــم الصّــرف، فإنّهــا تظهــر بطریقــة وإذا ك
غیر مباشرة عند توضیح الـدّلالات التـي ترمـي إلیهـا المفـردة وذلـك باعتمـاد السّـیاق الّـذي یـؤدّي دورا مهمّـا فـي تبیـان 
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ـــة والمكانیـــة إلـــى غیـــر العلاقـــات التـــي تـــربط الوحـــدات الصّـــرفیّة مـــع بعضـــها الـــبعض ـــة والمفعولیـــة والزّمانیّ كالفاعلیّ
غـرزت فـي : الواشـمة=رمـاه بـه، و: بكـذا=ونزغـه،: بكلمـة*=ونَخَسَـه،:نسغه بسـوط، كمنعَـه«: وذلك كقولهم)28(ذلك

.)29(»..اللّبن بالماء مذَقه=ذهب، و:في الأرض=الید الإبرة، و
المعنــى عنــدما وجــدوا معنــى اللّفظــة لا یســتقیم إلاّ إذا نظــم فــي إدراك حــو وقــد أدرك علمــاء البلاغــة مكانــة علــم النّ 

اعلــم أنّ علــم «: قواعــد معیّنــة مســتنبطة مــن اســتقراء كــلام العــرب؛ لهــذا عــرف النّحــو بقــولهمفــي ســیاق معــیّن ووفــق
سـتنبطة مـن اسـتقراء كـلام النّحو هو أن تنحوَ معرفة كیفیة التّركیب فیما بین الكلم لتأدیة أصل المعنى مطلقـا بمقـاییس م

، وعلیـه فـإنّ مزیّـة اسـتیفاء )30(»فـي التّركیـب مـن حیـث تلـك الكیفیـةالعرب، وقوانین مبنیة علیها لیحتـرز بهـا عـن الخطـإ
المتلقّي تعود إلى حسن النّظم وجودة السّـبك اللّـذین یقرّهمـا علـم النّحـو، ففـي كـلّ /المعاني حقّها في الفهم عند السّامع

: عبـد القــاهر الجرجــاني یقــوللّوهــا نجـد هــذا العلــم میزانـا نحــتكم إلیــه لمعرفــة صـحّة أقوالنــا؛ لهــذا نجـدوجهـة نحــن مو 
شیئا یرجع صوابه إن كان صوابا، وخطؤه إن كان خطأ؛ إلى النّظم ویدخل تحـت هـذا الاسـم، إلاّ وهـو معنـى فلست بواجد«

بخـلاف هـذه المعاملـة، فأزیـل عـن موضـعه، واسـتعمل في حقّه أو عومـلمن معاني النّحو قد أصیب به موضعه، وَوُضع
فلا ترى كلاما قد وصف بصـحّة نظـم أو فسـاده، أو وصـف بمزیّـة وفضـل فیـه إلاّ وأنـت تجـد مرجـع في غیر ما ینبغي له،

، )31(»تلك الصّحّة وذلك الفساد وتلك المزیّة وذلك الفضل إلى معاني النّحو وأحكامه ووجدتـه یـدخل فـي أصـل مـن أصـوله
أهمّیــة النّحــو فــي إبــراز معــاني المفــردات مــن جهــة، ىمــا لجــوء أصــحاب المعــاجم إلــى الشّــاهد إلاّ دلیــل واضــح علــو 

ــــون المحــــدثون  ــــى وظــــائف أخــــرى حــــدّدها المعجمیّ ــــى اللّســــان العربــــي مــــن جهــــة أخــــرى، إضــــافة إل والمحافظــــة عل
.)32(والمعاصرون في ظل ما أفرزته اللّسانیّات الحدیثة من نظریّات

:علم الدّلالة مع المعجمقاطعت-4

تبدو وظیفة علم الدّلالة بادیة للعیان في المعجم بعد أن تسـتكمل علـوم اللّغـة الأخـرى مـن صـوت وصـرف ونحـو 
البنیـة «: مهامها، وتتبلور الفكرة في ذهن صـاحبها لتتشـكّل بـذلك البنـى الأساسـیة التـي تكمّـل العمـل المعجمـي وهـي

ـــة structureالذّهنی montale، ـــة ـــة الدّلالی structureوالبنی semantiqueـــكلیّة ـــة الشّ structure، والبنی

formelle وهذه تقوم على الأبنیة الصّرفیّة الخاصّة أو صنع الوحدات المعجمیّة الشّكلیّة التي تستمدّ قواعدها مـن علـم ،
یقدّمه النّظـام النّحـوي لإبـراز دلالـة دون أن ننسى ما )33(»وعلم الصّرف أو المورفولوجیا) الفونولوجیا(وظائف الأصوات 

أقلّ الأنظمة الأخرى ظهورا في تعـاریف المعجـم فإنّـه یظـلّ ضـروریا لتوضـیح الـدّلالات «المفردات، فعلى الرّغم من كونـه 
.)34(»الملازمة لبعض المداخل التي لا یتّضح معناها إلاّ من خلال الأسیقة والشّواهد

أي –منــذ نشــأتها الأولــى ســنجد أصــحابها آخــذین فــي السّــیر علــى هــذا المنــوال فــإذا عــدنا إلــى معجماتنــا العربیّــة
التـــي وردت فیهـــا، والتـــي تعـــدّ *لتوضـــیح دلالات مفرداتهـــا دون أن یهملـــوا السّـــیاقات-بتســـخیر علـــوم اللّغـــة جمیعـــا

-Firth)1890»«رث عن دلالة اللّفظ، الأمر الذي جعله أصحاب النّظریّـة السّـیاقیّة بزعامـة فیـعاملا أساسا للكشف

فـي مجـاورة وحـدات أخـرى، وأنّ معـاني أنّ معظـم الوحـدات الدّلالیّـة تقـع«حجرا أساسا لبنـاء نظـریّتهم؛ إذ یـرون ) 1960
دون أن یخفـوا مـا )35(»لا یمكـن وصـفها أو تحدیـدها إلاّ بملاحظـة الوحـدات الأخـرى التـي تقـع مجـاورة لهـاهـذه الوحـدات

ي، والعاطفي، والموقف الـذي وردت فیـه وحـدة دلالیـة معینـة وأسـباب ذلـك مـن أهمّیـة فـي للجانب الثقّافي، والاجتماع
كشف الحجاب عن المعنى الذي تخفیه وراء ستار من السّتائر السّـابقة؛ لهـذا قیـل بـأنّ معنـى العبـارات لا یتّضـح إلاّ 

هـي «، و)37(»كـبش القـوم، أي سـیّدهم«: ، فعنـدما قـالوا)36(من خلال نمط الحیاة الذي یكون فیه أهل اللّغة جزءا منها
إنّمـا ذلـك نـاتج عـن ثقافـة العربـي المرتبطـة بفكـرة القیـادة التـي تكـون دائمـا للرّجـل، )38(»ویكنى بها عن المـرأة: النّعجة

أضف إلى هذا فإنّ ارتباطه الدّائم بحیاة الرّعي جعلته یربط بین الأمرین ویسقط هذا علـى ذاك؛ وذلـك راجـع إلـى أنّ 
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مـة أكثـر مـن معنـى تصـریحي وآخـر إیمـائي نظـرا للتـّداعیات التـي یمكـن أن تحـدثها أثنـاء الاسـتعمال، فـأيّ كلمـة قـد للكل«
ــــة تعكــــس صــــورة قائلهــــا فتحــــدّد بعــــض ملامــــح الجانــــب  ــــى قیمــــا انفعالیّ ــــة أو حتّ ــــة أو ثقافیّ تســــتدعي قیمــــا اجتماعیّ

الــنَّعَج، «: ســنجدها مــذكورة كــالآتي-مــثلا–عربیّــة ، فــإذا عــدنا إلــى البحــث عــن معنــى فــي المعــاجم ال)39(»...النّفســي
ــوج الابیضــاض الخــالص: محركــة ــریعة: النّاعجــة...والنُّعُ ــة البیضــاء والسّ ــهلة، والنّاق ــى مــن : والنّعجــة...الأرض السّ الأنث
لــذي أورده وربطنــاه بــالمعنى ا)40(»...نعجــة، ولا یقــال لغیــر البقــر مــن الــوحش: البقــر، الواحــدة:ونعــاج الرّمــل... الضّــأن

إذا»مهـــا«الفـــارابي فـــي معجمـــه أمكننـــا القـــول بـــأنّ هنـــاك علاقـــة وطیـــدة بینهمـــا؛ لأنّ العربـــيّ كـــان یســـمّي المـــرأة 
تشبیهها بالبقر الوحشي، وإذا شبّهها بالنّعجة التـي هـي أنثـى الضّـأن فـذلك مـن بـاب فكـرة الانقیـاد و الطّاعـة التـي أراد

ك عنـدما نقـرأ الأبیــات التـي نظمهـا أعرابــي مـن الـوافر حــین تـزوج اثنتـین ثــمّ تبـدیها النّعـاج داخــل القطیـع، ویتّضـح ذلــ
:ندم ندما شدیدا فقال

جْتُ اثْنَتَیْنِ لِفـــرْطِ جَهْلِي   ِــهِ زَوْجُ اثْنَتَیــــْـنِ تَزَوَّ بِمَا یَشْقَــــــى بـ
مُ بَیْنَ أكْــــــرَمِ نَعْجَتَیْـــــــنِ أنَُعَّــــــــــــــــــــا فَقُلْــــــتُ أَصِیرُ بَیْنَهُما خَرُوفً 

)41(ذِئْبَتَیْنبَثِ أَخْ داولُ بَیْنَ ــــــــــتُ جَةٍ تُضْحِي وَتُمْسِي   فَصِرْتُ كَنَعْ 

عنـد جـون عند حدود السّیاق لتوضیح دلالة ألفاظها بل تعدّته إلى مـا عـرفلم تكتف المعاجم العربیّة بالوقوف
تمثــیلا خارجیــا «أو » وســیلة أو أداة لتوصــیل الأفكــار«تعتبــر اللّغــة «ة التّصــوّریّة التــي بالنّظریّــJohn Lokeلــوك 

،)42(»كعلامـة علـى فكـرة معیّنـة) فـي التّفـاهم(وما یعطي تعبیرا لغویا معنى معیّنا استعماله باطّراد » ومعنویّا لحالة داخلیّة
فذلك ناتج عـن إدراكهـم بـأنّ المـوت یـؤدّي إلـى توقّـف سـریان الـدّم فـي )43(مات: بقولهم)برد(فعندما یوضّحون معنى 

دسّ «وعنـــدما یقولـــون عـــن فـــلان . الشّـــرایین، وهـــو الـــذي یمـــدّ الجســـم بـــالحرارة نتیجـــة التفّـــاعلات التـــي تحـــدث داخلـــه
ظاعــة مــا فهــذا راجــع لتصــوّرهم مــدى خطــورة ســمّ العقــارب عنــدما یســري فــي جســم الإنســان، وكــذا ف)44(»نــمّ : عقاربــه

ینجـرّ عـن النّمیمــة والفتنـة بـین النّــاس؛ فـالأوّل یــؤدّي إلـى قتـل خلایــا الإنسـان والثاّنیــة تعمـل علـى تحطیمــه نفسـیا مــا 
.یؤدي إلى تدمیر سلّم القیم الأخلاقیة في المجتمع

ةـــخاتم
تسـتعین بالأنظمـة اللّسـانیّة على الرّغم من عدم اعتبـار المعجـم نظامـا مـن أنظمـة اللّسـانیّات؛ فـإنّ تركیبتـه لا تنفـكّ -

معنـى لهـا، وذلـك راجـع إلـى الأخرى بمختلف مستویاتها، لأنّ الاستغناء عنها سیجعل من المعـاجم هیاكـل جوفـاء لا
.أنّ كلّ نظام یمثّل عمادا أساسا لبناء هذا الهیكل

ــم تكــن لأجلــه فــي حــدّ ذاتــه، بــل كانــت دائمــا دراســة- ــة للصّــوت العربــي ل موجّهــة لخدمــة مجــال آخــر علمــاء العربیّ
یخـصّ اللّغـة العربیّـة، وذلـك راجـع لاقتنـاعهم بأنّنـا لا ننطـق أصــواتا معزولـة عـن بعضـها الـبعض إنّمـا هـي جـزء مــن 

.منظومة متكاملة
لیست الأولویّة عند أصحاب المعاجم الالتزام بطریقة معیّنة في تبیان دلالة مفـرداتهم، ولكـنّهم كـانوا یعتمـدون علـى -

مل مـن قبـل اللّغـة وكیـف كانـت تسـتعلـى هاتـهوسـیلة للوصـول إلـى هـدفهم، إذ المهـمّ عنـدهم هـو الحفـاظ عأكثر مـن
.أهلها

:الهوامش
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